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 بسم الله الرّحمن الرحيم

 بعض الله، وفّق الله ي حفظهالسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمير س نالفاضلات، إليك ناأخوات
 (ع  بـِـهِ تـَفَـــنْـعِـلْـمٌ ي  )ن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أ

http://tafaregdroos.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

  ّلف الصالح.نة على فهم السّ منهجنا الكتاب والس 
  ّالأستاذة حفظها الله الع عليهالبات ولم تطّ فاريغ من اجتهاد الطّ هذه الت. 

  ّفمن أنفسنا  من خطأ م فيه، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر لكوجلّ  الكمال لله عز
 يطان، ونستغفر الله.والشّ 

 ويرضى. ق لما يحبّ والله الموفّ 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
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 [260 آية البقرة:سورة ]
 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين

 همّ آميناللّ  ،وخاصّته ن أهلها ونسأله بمنّه كرمه أن يجعلنا من أهل القرآا مبارك  ا طيّ ب  ا كثي  حمد  نحمد الله 

عه الله الّذي رف ،ءأبو الأنبيا ،براهيمإلتّعرّف على أبينا ل بتخصيص هذه الجلسات في ال مُدارسةقد منّ الله عزّ جلّ علينا 
شنا في موقفه في لينا أمس وتناقعزّ وجلّ ع اللهقد منّ اجّة و ح  مُ  وكنّا قد وصلنا إلى موقفه في ال .وجعل له المنزلة العليا ،كرّمهو 

سواء   ،ظرةناوجودته في الم ه وسلّم، عليصلّى اللهيدلّ على حكمة إبراهيم  اموقفال مُح اجّة، وكان هذا الموقف في  ة،ال مُح اج  
واهد وهو من الشّ  ،كمتهحدلائل  و منهلكن  ،ة على حجّةج  حُ  ع  أو أنهّ فر   ،اة إلى أوضح منهج  ه انتقل من حُ كان هذا أنّ 

ر جُهُم م الله هُ جُ ر  على أنّ أولياء الله يُخ  ما  كمةهم من الحور ويعطيلى النّ لمات إظّ من ال بنفسهممن الظلّمات إلى النّور، فيُخخ
 .لمات إلى النّور أيضاظّ يوفّقهم به لإخراج غيهم من ال

 ،فتخرمُ  مّا أتى يتكلّم عن الله كان ذاك العبد ال إبراهيم عليه السّلام ل وقد لاحظنا أنّ  ،وكانت القصّة شاهدا على هذا
يت  } فقال: ،عتزّ مُ  ال َ الَّذِي يح ْيِي وَيُِ  1{رَبِّّ ، وهذا من دقائق حاله ربهّكأنهّ يفتخر بأنّ الله سبحانه وتعالى   ،ضافه إلى نفسهأف 
 .ويعتزّ بالحقّ  الحقّ، وينصر ،ويحبّ الحقّ  ،على الحقّ هو ف

أن  ه وغُرورهما بلغ في ك ب  مه عاقل ستطيعيولاحظنا أيضا أنّ إبراهيم عليه السّلام اعتمد على هذه المسألة الفطريةّ الّتي لا 
 ،ل فيهاكن له أن يتدخّ يمنسان لا الإ ى أنّ لأنّ الإحياء والإماتة متّفق عل، _ أطغاهسبحان الله _ ك لخ مُ  ال ، لكنّ نازع فيهايُ 

قاله في  لكن هو ، يملكهلا د بأنهّو متأكّ إلى أن يدّعي شيئا ه العلم في ال مُكابر ة عنالمجادل قد يصل  أنّ لكي تتصوّروا كيف 
 هولكنّ  ،اصائبا فيهه ليس نفس ا يجدهراجع وال مُح اج ة قد يلتزم بأشياء لوالإنسان في الحقيقة في مضائق مضائق ال مُح اج ة، 

 .بخ الك  

َ }فيقول  ،تّوحيدفتخر بالوي يد،عن التّوح ويدافعالتّوحيد،  يحبّ  ،لام من أهل التّوحيدهكذا نرى إبراهيم عليه السّ ف  {رَبِّّ
يِت  } مفتخرا بهذه الإضافة َ الَّذِي يح ْيِي وَيُ   .{رَبِّّ
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ل ك  الّذي أتاه ال م   جدّا أنّ  ان واضحا، وكورن أهل النّ مواضحا جدّا أنهّ لام كان تي أتتنا عن إبراهيم عليه السّ هذه الأخبار الّ 
ثّم انتقل  ماتة،الإحياء والإ ةتي هي آيمة الّ العظي بهذه الآيةلام واستشهد إبراهيم عليه السّ  ،لالكان من أهل الضّ الله ال مُلخك   

مرّ على  يذآية الّ  ،وأتى بعد هذه الآية {رِبِ ا مِنَ الْمَغْ تِ بهَِ قِ فأَْ مْسِ مِنَ الْمَشْرِ فإَِنَّ اللَََّّ يََْتِ بِِلشَّ } لآية التّدبي العظيمة:منها 
بالآية  كلّها متعلّقةة  الثّلاث ذه الآياتهو  ،عليه السّلامبراهيم لإ مرةّ أخرىا هثّم أتت آية ثالثة عندنا فيقرية وهي خاوية، 

فيها خب  تي مرّ لثة الّ االخب الثالثة أو الآية الثّ ف {رِ  إِلََ النيو ل مَاتِ  الظي الَّذِينَ آمَن وا يُ ْرجِ ه م مِّنَ  اللََّّ  وَلِي } الأساس الّتي فيها الخب أنّ 
راهيم عليه السّلام فيه إبفيه  ذي حاجّ ل الّ لأوّ الموطن قة الوثيقة بين ار العلالا يتصوّ  :لاها أوّ أن يقر كثيا مّ   إبراهيم عليه السّلام، 

لِي الَّذِينَ آمَن وا وَ اللََّّ  } بأنّ  قةالعلا ريتصوّ  لا ومن ثمّ  ،تةاعن الإحياء والإمأيضا الكلام ذي فيه وبين هذا الموطن الّ  ،ك  ل  م   ال
نَ الظيل مَاتِ إِلََ النيورِ   {يُ ْرجِ ه م مِّ

 مناقشة: لل لا ثّم نعودأوّ  ةنستمع إلى الآي

قَـلْبِ قاَلَ فَخ ذْ أَرْبَـعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَص رْه نَّ وَإِذْ قاَلَ إِبْـرَاهِيم  رَبِّ أَرِني كَيْفَ تُ ْيِي الْمَوْتَى قاَلَ أَوَلمَْ ت ـؤْمِنْ قاَلَ بَـلَى وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ }
َ عَزيِزٌ حَكِيمٌ إِلَيْكَ ثُ َّ اجْعَلْ عَلَى ك لِّ جَبَلٍ مِنـْه نَّ ج زْءًا ثُ َّ ادْع ه   2{نَّ يََْتيِنَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللََّّ  

 يء متّصل بمسألةلشسّلام يم عليه الإبراهطلب يتضمّن  فيها خب إبراهيم عليه السّلام،مهمّ جدّا عن فيها خب  هذه الآية
ه اج  وح   ،لكمُ  أتاه الله ال من اج  ح   ،لهذا الرّج اج  إبراهيم عليه السّلام هو الّذي ح   لكن لا ننسى أنّ  الإحياء والإماتة،
تي فيها بيان ذه الحال الّ هذكر اه يقُال: و وكأنّ  {اهِيم  وَإِذْ قاَلَ إِبْـرَ } لإبراهيم عليه السّلام ن  ثا   دُ اه  وهذا ش   ،بالإحياء والإماتة

  .ولطلب المؤمن الكمال ،لتسديد المؤمن
َ }ما هذه الحالة؟ هذه الحالة هي وقت قول إبراهيم عليه السّلام  وهذه الكلمة  هربّ ي الله بأنهّ يناد عني، يمرل الأأوّ هذا  {رَبِّّ

 :له دلائله العظيمة فإنّ الربّوبيّة لها أقسام ،والنّداء بها

  للعالم جميعا. :ةعامّ  ربوبيّة 
  للمؤمنين. :ةخاصّ وربوبيّة  
   لأوليائه المتّقين وعلى رأسهم الأنبياء :ةة الخاصّ خاصّ وربوبيّة. 

                                                             
 [260]البقرة:  2



السميري دأناهي _ أ. القصص القرآني    هـــ 9143 رمضان ــــ الثاّمناللّقاء   

4 
 

َ }فلمّا ينادي إبراهيم عليه السّلام  وأزداد  ،الإيمان أزداد إيمانا كلّ يوم أطوارلتني في ونقّ  ،ة تربية خاصّ ني  ت  ي خ ب   يعني يا من ر   {رَبِّّ
نْ عِلْمِهِ إِلََّ بِاَ شَاءَ }من علمك شيئا وأنا لا أحيط  ،بصية كلّ يوم يط ونَ بِشَيْءٍ مِّ 3{وَلََ يحِ  وأعنتني على  ،فربّّ الّذي ربيّتني 

 واستعطاف.وانكسار  كلمة ذلّ   ،بهذه الكلمة فيستعطف ،ه العطايا العظيمةذوأعطيتني ه ،وزدتني نورا ويقينا ،الاستقامة

يريد ينه ماذا؟ يرى بع ،ى بعينيوأر  نظرُُ اجعلني أ يريد أن يرى ماذا؟ يعني .يعني من الرّؤية البصريةّ {أَرِني }دعائه؟ في ماذا يريد 
سأل هذا فا؟ يحصل هذ كيف  :نييع الكيفيّةومن أجل ذلك من البداية نقُرّر أنّ السّؤال عن  ؟كيف تحيي الموتىأن يرى  

 .وقع فيه وليس لشكّ انا  ي  مه ع  لالسّؤال ليصي ع

 دعونا نركّز على ألفاظ الآية ليكون هذا جليّا:

َ } أوّلا قال:  ان لأنّ ما سأل عن الإمكفعيان،  هذا علمُ  الشّهادة البصريةّ، لكي يصبح ماذا؟ يريد يريد {كَيْفَ }وقال { رَبِّّ
مّا حاج  ل ذي استشهد به هو الّ لوم معء معنى الإحيا وما سأل عن معنى الإحياء لأنّ  ،إبراهيم عليه السّلام لم يشكّ في القدرة

 يته؟عد أن تمبوكأنهّ يقول إذا مات الحيّ كيف تُحييه لم الكيفيّة، علكن أراد أن ي الرّجل،
بِّ لنّ اأنّ  :ا من كلامه لكن أحيانا نسمع من يقولذكّد الآن أنّ إبراهيم عليه السّلام ما وقع في الشّكّ وسيتبيّن هؤ فنحن نُ 

4((نََْن  أَحَقي بِِلشَّكِّ مِنْ إِبْـرَاهِيمَ ))صلى الله عليه وسلم قال:   
ونحن لا  ،شكّ نأن  منهن أحقّ لكنّا نح شاك   أنهّ لو قدّر أنهّفمعنى هذا الدّليل  ،على حقيقته م  ه  وهذا الدّليل لابدّ أن يُ فخ 

  .الشّكّ عن إبراهيم ي  فخ على ن    فالحديث مبنيّ  ،يشكّ  ألاّ فإبراهيم أحرى  ،نشكّ 
5ابن عطيّة فسيتفي فسي في ذلك فليقرأ ومن أراد التّ  هذا الحديث يقُصد به نفي الشّكّ  نّ بيانا واضحا بأفقد بيّن رحمه الله  

إِنَّ عِباَدِي ليَْسَ } مُحقّقين يقيننا أنّ الله قد قال:فما نلقى الله إلّا ونحن  ،وهذا ما نعتقده في الأنبياء وليس إثباته له، عن إبراهيم
6{لَكَ عَلَيْهِمْ س لْطاَنٌ  7{إِلََّ عِبَادَكَ مِنـْه م  الْم خْلَصِيَ }يس اللّعين بنفسه قال: لبل إب    

لابدّ أن و  ،ء الشّكّ انبيز على الأ يجو فلذلك لافإذ ا من هم عباد الله ال مُخلصين؟ من رأسُهم؟ لا بدّ أن يكونوا الأنبياء، 
اهد  ، يشن يرى بعينهأيف يريد كيسأل   فكيف يشكّكهم؟ لكن لا تنسي أنهّ بهذا، فإذا لم تكن للشّيطان عليهم سُلخط ةتتيقّني 
 زّقها.تمد بعد كأنّك تتصوّرين كيف تصل الأعصاب والجلو يعني   ،بعد تفرّقها جمع أجزاء الموتى كيفيّة
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 .اليقين ينخ  اليقين إلى ع   م  لخ من ع   فكما سيتبيّن لنا الآن أنهّ أراد أن ي تَ  ق ى
كَيْفَ } ك،ية تدلّ على ذلوالآ م،ه يأتيلأنّ الشّكّ لا من اعتقادنا في الأنبياء عموما،هذا  وأنا أأكّد على هذا الأمر لأنّ 

نّ الله يُحيي ويُميت ال م ل ك  بأ شهدف هو يست فكيعن شكّ والعياذ بالله في قدرة الله على الإحياء، وإلاّ  هذا ليس {تُ ْيِي الْمَوْتَى
حاطة الإفي الإيمان   يُشتَطلاحال  وهو على كلّ  ،الإحياء لكنّه مرةّ أخرى هو سؤال عن كيفيّة ؟ثّم هو يكون شاكّا في ذلك

 .ما يتوقّف الإيمان على علمهبصورة الإحياء، لكن هو طلب علما 

 ثبوت ل عنأيسما و  ،ه يحكمشكّ أنّ يهو لا  ا في النّاس؟م زيد  كُ كيف يح خ يأتي أحدهم يقول:   ل مّاة لتصوّروا المسأ 
  .كيفيّة حُكمهعن  يسأل إنّّا  أنهّ يحكم،

  8((نََْن  أَحَقي بِِلشَّكِّ مِنْ إِبْـرَاهِيمَ ))بِّ صلى الله عليه وسلم قال: لنّ اأنّ يأتي أحدهم يقول  نحن لمنعم  :الجواب  
 .نشكّ لأنّ إبراهيم لم يشكّ 

 لكي للنّفي لاأنّ هذا الاستفهام للتّقرير وليس للإنكار و  :الجواب {أَوَلَمْ ت ـؤْمِنْ }إنّ ربنّا قد قال:  أحدهم يقول يأتي ،
تقرير ليعني ؟ ألست قد آمنت {أَوَلمَْ ت ـؤْمِنْ }قد شرحنا لك صدرك، فمعنى هذا يعني  9{أَلمَْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ }تتصوّروه فكّروا: 

 .لذلك ايعني تقرير _ ألم تؤمن _ ألم تعلم _  ،إبراهيم صلّى الله عليه وسلّمإيمان 

معنى هذا أنّ سؤاله لم يكن عن شكّ بل وإيمانه  {ليَِطْمَئِنَّ قَـلْبِ } تولكن سألآمنت  {قاَلَ بَـلَى}فردّ إبراهيم عليه السّلام 
لام فنحن أولى كانت زيادة الطّمأنينة مطلبا من أحد مثل إبراهيم عليه السّ ، فإذا  مُق ر رٌ لكنّه أراد زيادة الطّمأنينة وهذا مطلب

 بذلك.
 يصبح له الأمور حتّ  أن تنكشفو  ،نيهيد أن يرى بعي، فيُ وهنا تنظري للقدوة كيف يسعى في حياته لتحصيل ما يزيده إيمانا  

من ذاقه،  لا يعلمه إلاّ  واهد، ماالشّ  والفرح بزيادة ،هذا الإيمان له عدّة شواهد، فينشرح الصّدر أكثر، ويحصل من السّعادة
متأكّد و قّ هو الحه هذا اما أنّ تمطمئنّا فإنهّ يكون م ،في الحقيقة يعرفه من طلب لنفسه زيادة اليقينجدّا وهذا الشّعور عجيب 

 .بالاإقو احا، بأنّ هذا يوصل إلى الصّراط المستقيم. لكن كثرة الشّواهد تزيده سعادة، وفرحا، وانشر 

  معات الّتي ظام في المجتلع  لمسائل ااا من هلكة، وسبب لكذا وكذفسدة وم  إلى تحريم الرّبا وأنّ الرّبا م   ناولو مثلا نظر
بب من ر أنّ أهمّ سك  فيما يذُ و ا حروب، شحّ، وقتل، وربمّ انهيار أخلاقيّ،  ويكون قد سبقه ،قتصاديّ الانهيار الاتكون نهايتها 

 تعلت.يستحقّون، فاش الله ما هم منا اليهود عليوه  دُ ق  وخ ة الأولى كان متّصلا بشيء في الرّبا، أ  أسباب الحرب العالميّ 

                                                             
 [4286حديث رقم _  [260باب }وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى{ ]البقرة:  _كتاب تفسي القرآن  _صحيح البخاري ]  8
 [1]الشرح:  9
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د المجتمعات، مة وأنّها تفُسبا محرّ نّ الرّ أفي وا: أنت الآن الحمد لله ما عندك شكّ أبدا المهمّ الآن دعونا في الشّاهد، تصوّر 
 الاقتصاد قد ار تقول أنّ بثّم جاءت أخ فساده، تُ ر ابّ  بعيدة عنها، لا رأيت الرّبا ولا رأيتالحمد لله خارج المنطقة الّتي لكنّك 

 .أكثر قرأت الأخبار وفهمت المسألةفدولة كذا المعتمدة على الرّبا،  انهار في دولة كذا وفي
كأنّهم و الّتي فيها  في تلك الغفلة ا يعيشوننو ا كاجريمة، وأنّهم ل مّ هل قراءتك وما يحصل وراءها من مشاعر يقينيّة تؤكّد أنّ الرّبا 

الّذي تتحدّثون  يه، أين الفسادقائم عل لعالميوهم يقولون الاقتصاد ا، يهُلكُكم رأوا خييةّ الرّبا، وأنت تقولين لهم الرّبا حرام
 عنه؟

إنّّا تكون ف ا تُضاع  المديونيّة ل مّ ف ،ظلم هأنّ  لهم يكفي وتقولين لهم أنت مطمئنّة ومتأكّدة غي آبه  ة  لهم، وتُحاجّيهم، فتنظّرين
 .ياّ لاما نظر كالآن   لكن أنت مازلت تنظّرين شّديدة،ؤدّي إلى الطبّقيّة اليس اأنّ هذو  ،جريمة على الفقي

شات يقُال لك ثل هاته النّقامثية في نا كلأنهّ أحيا ،ل مّا انهار الاقتصاد وقرأت حوله، فأنت الآن لا تشمتين فيهم ولا غيهو 
ما  ناقشة يصي أون هذه المععيدا بلا نحن لا نشمت في النّاس، وإن كانوا يستحقّون الشّماتة لكن  ،أنّك تشمت في النّاس

عن  بعيدا لكن ؟تهوّ قالله ل ظهاروكيف واحد يذُنب ويحارب الله وعندما يظهر قوّته ما أفرح لإ ؟صحيح أو غي صحيح ؟يصي
 نّ الرّبا فسادالخب أ سمعينتيعني بعد أن كنت  ،ما يحصل في القلب من فرح أن أصبح الأمر عين اليقين هذا الميدان،

يف كوعرفت  فهما له  أته وزدتما قر ا في يدك كلّ ر أصبح عندك تقري ،للمجتمعات علم يقينّي متأكدّة منه ما تشكّي فيه أبدا
ن ما لا يملكون، ربويةّ: يبيعو  ل قاعدةذه أوّ انهار الاقتصاد قريبا بسبب أنّ النّاس يبيعون ما لا يملكون، ه انهار الاقتصاد، فقد

يار بع، سبّبت انه متلك ثمّ ال شيء رغم سهولتها: فأوّ  لا تبع ما لا تملك،أنظري هذه الكلمة المختصرة جدّا في الشّريعة: 
 تّ أنّ بنوكا كثية أعلنت إفلاسها.اقتصاد دول وما يُسمّونها بأزمة البنوك، ح

ا تأتي تسألين  فلمّ  ،فسدةم وم  رّ با محُ أنّ الرّ  أننّا جميعا نعلمالآن اهد؟ يعتب عين اليقين، فنحن متأكّدين شّ هذا الماذا يعُتب 
ل من أنّ هذا سؤا وما فهو معلإذ   ؟ايقينشواهد تزيده أم سؤال من يطلب  ؟اكّ  هل هذا سؤال ش   فسد الرّبا المجتمعات؟كيف يُ 

  فكّري:ومثل هذا  يطلب شواهد تزيده يقينا.

 أنهّ يفسد  ه نقاش فيلانا والزّ  يسبّب فساد المجتمعات لأنهّ وسيلة للزّنا،الاختلاط  :يأتي أحدهم يقول لك
 ترى ثمّ  ،من هذا ةفأنت متأكّد رّمات،تحريم الوسائل المؤدّية إلى المحولذلك الشّريعة حرّمت الاختلاط من باب  المجتمعات،

 .ة الأمررمليقيني على حُ االشّاهد كتكون   ل مّا تأتيك قضيّة فيها زنا والعياذ باللهف .نك كيف يحصل الفساد نتيجة الاختلاطيبع
 .ولا طلب الزّيادة تدلّ على الشّكّ بل على العكس ،يدلّ على الشّكّ  كيفا لا سؤال  إذ  
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أنّهم _ أولوا الألباب _ ع ذلك صفة مو  ليم؟ نعم متأكّدين،لّاق الع  أنّ ربّ العالمين هو الخ  كّدين ألسنا كلّنا متأالآن 
ذَا بَِطِلًا س بْحَانَكَ } خلق السماوات والأرضيتفكّرون في  هم  10{فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ } تيجةيخرجون بالنّ ف {ربَّـَنَا مَا خَلَقْتَ هََٰ

تكوني  ،الآيات وقرأت في تفاسي ،ماء كما وصف اللهفأنت الآن لو قرأت عن السّ  .لزيادة اليقين ه كان سببانّ لأذا بهوا حُ د  مُ 
 قين.يبهذا طلبت زيادة ال

 فياعتقادك و صّة سّلام خاليه الإبراهيم علأنّ هذا من اعتقادك في  لسبب مهمّ أخذنا وقتا طويلا في مناقشة هذا الأمر 
 كّ لإبراهيم عليه السّلام هذا من جهة.يتطرّق الشّ  لا لكي الأنبياء عامّة،

بهّ ر فأجابه  ،ن يريهن ربهّ أطلب مف ، عليه وسلّميق الأيسر صلّى اللهر هو قد أخذ الطّ و  ،طلب الإنسان لليقين أمر مدوح
ئنّ ليطمهذا الطلّب  طلبت نّي لكؤمن و مبلى أنا  :أجابهو ف ،لإيمان إبراهيم عليه السّلاما ر مؤمن، تقري كأنّ  :لحالتهتقريرا 
 نا.ما اتّفقكالّذي يسبّب الفرح والسّرور   يزداد هذا اليقينيعني  {لِيَطْمَئِنَّ قَـلْبِ }قلبي، 

فَخ ذْ أَرْبَـعَةً } :قال يزداد، رو هذا النّ و ، لعلمبا النّورلمات إلى ظّ ال جه منر قد أخعزّ وجلّ الله ف ،ماذا قيل له؟ الآن النّور يزداد
ما لا يهمّنا و  نهالله لم يعيّ  ،يه فائدةفذا ليس ه، فالكلام حول  جنسهلاو  الطّي نوع لاو  في هذا لم يحصل تعيين اطبع {الطَّيْرِ مِنَ 

 الطّي. يكان ربنّا علّمنا ما هلو هناك فائدة من بيانها  دام لم يعيّنها، ف
، ي صُورهُُ ك  ليخ إ   ن  هُ لخ م  أي أ   صُورُ،ر  ي  من ص ا :يعني ك  بالضمّ: صُرخهُن  إ ليخ  يعني {فَص رْه نَّ إِليَْكَ }بعد ذلك أمره الله عزّ وجلّ 

،  :فالمعنى يعني: يم  يلُهُ. هُن  إ ل يخك   م لخه ا.: تأ   عني. ييخك  إ ل   ن  هُ عخ واجمخ  أ م لخهُن  واضخمُمخ
 جزائها.أجزء من أيّ ذهب نهّ لم يياء أبعد الإح م  ل  عخ لكي ت    ،إلى أجزائهانخظرُخ او   ،اه  ي خ ل  إ   رخ ظُ نخ أُ  الُ ق  ه ي ُ كأنّ و 

 أعلم ما علم لماذا أربعة واللهوالله أ_ ربعة ذ هذه الأخعنى بم {ثُ َّ اجْعَلْ عَلَى ك لِّ جَبَلٍ مِنـْه نَّ ج زْءًا}بذبحها،  ر  وبعد ذلك أمُ  
، _نوعها  هُن  إ ل يخك  ، واضخمُمخ وأنظر  ،هاد  أي نا   {ع ه نَّ ثُ َّ ادْ }ولك، حل الّتي ى الجباوفرّق أجزاءهم عل ،نّ واذبحه أ م لخهُن  إ ليخك 

 .اه  ائ  د  ماذا يحصل عند ن  
 .اهنّ  دعثمّ  وجعل على كلّ جبل جزءا ،ذبحهنّ وقطعّهنّ  ،ففعل إبراهيم عليه السّلام جمع الأربعة

يأمره بأن  الله عزّ وجلّ  هنا أنّ  شّاهدفكان ال ،سعيا سيأتينكف ،أنّ الله سيحييهم ،مّا ناداهم قال الله له هذا ما سيكون ل
وسعيا بالنسبة  {كَ سَعْياًنَّ يََْتيِنَ  ادْع ه  ثُ َّ } فيُحييها الله وتأتي سعيا ،وإذا ماتت توقّفت الحركة فيناديها ،يذبحها فتذهب الرّوح

 .بها قُ ي  لخ للطّي أن تأتي طائرة فهذا الأ  

                                                             
1  [191: آل عمران] 0
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 تهوكمال عزّ  ،علمت كمال قدرة اللههذا، رأيت يعني إذا  {وَاعْلَمْ أَنَّ اللَََّّ عَزيِزٌ حَكِيمٌ } ؟ر  كخ ماذا سيحدث بعد هذا في الف  
يظنّ الإنسان نفسه أنهّ يستطيع أن يفعل والحقيقة أنّ الله  ،له عزةّ القهر ،حكمته سبحان الله يقول لها كن فيكونوكمال 
بأمر الله فهو سبحانه وتعالى العزيز إلّا  ليس لهم عزّ إلّا بالله، ولا يوفّقون في شأنلق لخوا .القوّة ليفعلو الحول من يعُطيه 
 .الحكيم

ليه إبراهيم ع ك  تُ و  دخ رى قُ تمّا خصوصا ل  ،هذا مطلب ،يمانففهمنا من هذا الموقف أنّ العبد يطلب لنفسه الكمال في الإ
 يادة الإيمان فيوفّقهبُ له سببا لز يُس بّ  لّ  وج عزّ ، يعني اللهب  ب  س  يطلب لنفسه الكمال في الإيمان فيُزق هذا ب   ،السّلام هذا حاله

 .وأيّ طلب لزيادة الإيمان إنّّا هو من الإيمانفيأمره أن يفعل كذا وكذا، 
الّذين ظاهرهم  ،من جنس المؤمنين اسهناك أنا فمن الإيمان أن تطلب زيادة الإيمان، خصوصا ونحن نقرأ في كتاب الله أنّ 

فإَِنْ أَصَابَه  خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ }يعني على طرف  {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَـعْب د  اللَََّّ عَلَىَٰ حَرْفٍ ۖ}، يعبدون الله على حرف الإيمان
نْـيَا  نَةٌ انقَلَبَ عَلَىَٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدي 1{وَالْْخِرَةَ ۚأَصَابَـتْه  فِتـْ 1 فتنة تأتي شبهة أو شهوة  أيّ  ،نعوذ بالله ،فهذا إيمانه ضعيف مهزوز 

 .يتعرّض الإنسان إلى ما ينُقص إيمانه بهذه الفتنفينقلب على وجهه، 
إبراهيم عليه  بإيمانك كما كان مشغولاإذا كنت و  ا،بعقيدتك كما كان إبراهيم عليه السّلام مشغولا به مشغولاكنت لكن إذا  

 .، فستطلب ما يزيد إيمانكالسّلام مشغولا به
 ، نتوسّل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العُلا أن يزيدنا إيمانا،نااالله عزّ وجلّ أن يزيدنا إيم نسأل ،ا يزيد الإيمانم   ل  ونحن في طلبنا 

  التّدبرّ في آياته الشّرعيّة، والتّفكّر في آياته الكونيّةفينأخذ المسلك الّذي وُصف لنا نرجو منه سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا، 
ه مطلب فليكن لكن المهمّ أن نفهم أنّ زيادة الإيمان مطلب من أهل الإيمان مهما كان حال الإنسان ،من أجل أن نزداد إيمانا

 .زيادة الإيمان
صلّ  عشرا تزداد إيمانا،كبّ   سبّح عشرا تزداد إيمانا، ،الإيمان زيادة ونحن في هذا الموسم العظيم قد سبّب الله لنا كلّ أسباب

فكّر في يوم  ،احتسب على الله صيامك تزداد إيمانا، بخشوعو بطمأنينة صلّ  تزداد إيمانا،صلّ في وقتها النّوافل تزداد إيمانا، 
 .كد إيمانازدك يكيف القرآن يأتي شفيع  ،كالصّيام يأتي شفيع كيف  ،وكيف هذا الصّيام سيكون نافعا لك القيامة

نّ الله قرّر في قلبك ألأقدار و ااصيل نظر إلى تفا ،ورسوخا ولطف الله وقرّر أنّ هذا من لطفه يزداد قلبك يقينا تأمّل حالك
و ظنّ فيما هذا الهر بحسن ، فكّ قوأنهّ دائما معك يُرجك من المآز  من حكمته فيما سبق، د إيمانا ماّ عرفتاتزد ،حكيم

 .تزداد إيمانا مستقبل

                                                             
1  [11]الحج:  1
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ة ك الأعظم _ مردحبس عدوّ  أنصة سبحان الله هذا الشّهر الكريم بنفسه منّة من ربّ العالمين لزيادة الإيمان يعني فر 
ذا ، هقائمين،  صائمينك المسلمينوبفضل الله حول ،نفسكيقوّيك الله على صغارها، الله على  _ يقوّيكالشّياطين محبوسة 

 .عووهذا يد ،يتلو كتاب الله
ب ع النّاس إليهم ين وإقبالالحرم ظر إلىالنّ  ، متوفّرة اليوم بسهولة،تحتاج إلى تأمّلكلّه   مع هذابل هناك منّة عظيمة 

ار الإفط ب  يف قُ رخ ك  يطوفون؟ كيف  ،ونويسيون ويسع ؟كيف يأتونفتَين كيف الله عزّ وجلّ يقُب لُ بقلوب العباد،   الشّاشات،
لن يعطيهم و  يء،لدّنيا شاا لهم في ناس هنا أتوا مهذا الشّأن،  عجيب ،يانمشغولين بالدّ ليسوا  ؟ كيف مشغولين؟ فهميدعون
 عطيهم أحد هنا فييلن  ،هدواويجتاكن، ويسرعوا، ويبحثوا عن أم ،يجلسوا، ويقرؤوا، ويزدحموا لكي يدخلواشيئا ل مّا هنا أحد 

  .يماناإلمؤمن اتزيد الأمور سبحان الله كلّ هذه  ،ينلمكلّ هؤلاء مقبلين على ربّ العاف الدّنيا شيئا
كيف أنّه   بعد ذلك يأتيناسو  ،يادةله الزّ  إيمانه يشغله يرُيد ،عظيمة ةصفهنا فلهذا لابدّ أن نفهم على إبراهيم عليه السّلام 

ادلت الّذي جإبراهيم  يا: أنت قولين، ياف أن يقع في الشّرك، مشغول بالإيمان يطلب له الزّيادة، فأنت تياف على إيمانه
دة الإيمان ن؟ نعم يطلب زياة الإيمادزيا لازلت تطلبعن التّوحيد والإيمان، وبيّنت لهذا الكافر أنّ ربّك الله هو الّذي يلق، 

لخي او ه وهذا والله الإيمان،و وحيد ، والنّاس يعلون فيها على حسب هممهم في العناية بالتّ لأنهّ يعلم أنّ الإيمان درجات
يمان، كلّ يوم سباب زيادة الإألّمهم عن نكوم ض، وهذه هي التّجارة الراّبحة، وهذا الّذي يجب أن نعتني به لأبنائنا، كلّ يحخ م   ال

 .سباب زيادة الإيمانبأ ندعو لأنفسنا ولهمأسباب زيادة الإيمان، كلّ يوم  لىنعينهم ع
سلمين في  والماء المسلمين ءنا وأبنعا وأبنايزيدنا جمي نهار رمضان أن في هذه السّاعة من ساعاتبمنّه وكرمه عزّ وجلّ أسأل الله 
 ،نراه اه وكأننّوق طعم أن نعبدنا نذلعويج بها، غُمّة الدّنيا والتّعلّقويكشف عن قلوبنا جميعا أن يزيدنا جميعا الإيمان، كلّ مكان 

 اللّهمّ آمين. ،غي غضبان لقاءه بين عينينا وهو راض عنّافنتمثّل 
  على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.اللّ  ىوصلّ 

 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته


